
شبيحـــــة الأســـــد لا داعـــــش هـــــم الخطـــــر
الحقيقي الذي تواجهه أوروبا
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ترجمة وتحرير نون بوست

منذ ، عَبرََ ما يزيد على مليون لاجئ إلى أوروبا؛ مئات الآلاف منهم من السوريين الفارين من
يـة، والـذي يقـوده ويـوجهه، بشكـل جـزئي، برنـامج التطهـير العـرقي الممنهـج الـذي ترعـاه الحكومـة السور

القادة الإيرانيون على الأرض، ويُدعم من القوة الجوية الروسية وضربات المدفعية الثقيلة.

أثار تدفق الأعداد الكبيرة من السوريين الفارين من هذا الرعب إلى أوروبا كافة أنواع الاستجابات،
حيث طالبت الحركة اليمينية الألمانية المتطرفة، بيغيدا، بوضع حد لتدفق المهاجرين، حتى عبرّ البعض
عــن قلقهــم مــن تســلسل عنــاصر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش) ضمــن صــفوف المهــاجرين إلى

أوروبا.

بعــض الســوريين المذنــبين بارتكــاب جرائــم حــرب أضحــوا في الواقــع في قلــب القــارة العجــوز في الــوقت
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الحـالي، وبعـض مـن هـؤلاء يحـوز صلات مـع داعـش؛ ففـي ديسـمبر المنصرم اعتقلـت فنلنـدا شقيقين
لظهورهمــا في مقطــع فيــديو يظهــر عمليــة ذبــح أحــد المجنــدين العــراقيين الشيعــة، وفي ينــاير هــاجم
شخص مغربي، ليس لاجئًا، شرطة باريس، وفي عام ، تم سجن عضو في الجيش السوري الحر

في السويد لظهوره في مقطع فيديو يبين قيامه ضرب أحد الأسرى.

ولكـن مـع ذلـك، فـإن الروايـات المثـيرة للـذعر بشـأن تسـلل مقـاتلي داعـش إلى أوروبـا لشـن هجمـات
إرهابية، كالهجمات المنسقة التي ضربت باريس في نوفمبر من العام الماضي، ليس لها أساس واضح
مــن الصــحة علــى أرض الواقــع؛ فمــع تصاعــد أزمــة اللاجئين، بــاشرتُ بالــدخول إلى صــفحات وسائــل
الاعلام الاجتماعيــة للبحــث عــن معلومــات عــن المشتبــه بهــم، وتمعنــت في المواقــع العربيــة وصــفحات

الفيسبوك، كما تبادلتُ المعلومات مع بعض السوريين.

كيـد تهديـدًا علـى الأمـن مـا وجـدته هـو أن الغالبيـة العظمـى مـن اللاجئين السـوريين لا يشكلـون بالتأ
القــومي الأوروبي، ولكنــني لاحظــت وجــود اتجــاه مقلــق؛ يتمثــل باســتغلال حــوالي  شخصًــا مــن

المقاتلين الموالين للأسد، المتورطين في جرائم حرب، لعروض اللجوء السخية.

المقـاتلون الذيـن وجـدتهم في أوروبـا معرفـون باسـم الشبيحـة، وهـم مقـاتلون تـم تجنيـدهم مـن قِبـل
ــدلعت في عــام ، وتضــم ــتي ان ــق الرئيــس الســوري، مــاهر الأســد، لقمــع الاحتجاجــات ال شقي
صــفوف الشبيحــة بعــض المجــرمين المحبــوسين بقضايــا جنائيــة، وكذلــك بعــض الســكان المحليين مــن

الأقليات يُنظر إليها على أنها موالية للأسد، وخاصة من العلويين والمسيحيين.

تنامت السمعة السيئة للشبيحة لارتكابهم بعضًا من أسوأ جرائم الحرب إثر تضخم الاحتجاجات في
يــا، حيــث تــم شراء ولاء الشبيحــة بالمبــالغ يــا لتتحــول إلى حــرب أهليــة، ســيّما مجــازر بانيــاس ودار سور
النقديــة الضخمــة وأحيانًــا بالمنشطــات والمخــدرات، ومــع اســتمرار الحــرب، أصــبح مصــطلح الشبيحــة
يُطلق لوصف جميع الموالين للأسد ضمن كافة المجموعات المسلحة، والآن، وبعد خمس سنوات من
القتل، يتكدس ذات الرجال الذين تسببوا بفرار الكثيرين من وطنهم داخل أوروبا مهددين بوقوع

الأزمة الأوربية المقبلة.

كثر خطورة من داعش؟ الجواب عند هذه النقطة قد يتساءل البعض لماذا قد يكون هؤلاء الرجال أ
ــة قــد حــددت تنظيــم داعــش، وليــس نظــام الأســد، كعــدو لهــا، وهــذه هــو أن الحكومــات الأوروبي
الحكومات تمحّص بشكل محموم عن أعضاء الجماعة المتشددة، الذين يتم، في كثير من الأحيان،
إحبـاطهم بعـد وقـت قصـير مـن دخـولهم إلى الـدول الأوروبيـة، وبمعـنى آخـر، عنـاصر داعـش يشكلـون
ــا ــا، فضلاً عــن أنهــم، تمامً ــدًا حقيقيً ــدًا أضعــف لمجــرد أنهــم لا يُعطــون الفرصــة ليصــبحوا تهدي تهدي
كالشبيحة، يلصقون صور وجوههم بغباء في كافة أنحاء شبكة الإنترنت، متلذذين بارتكاب الأعمال
المروعــة في الأمــاكن العامــة، ولكــون الحكومــات تســعى خلفهــم بنشــاط تــام، تصــبح مهمــة تحييــدهم

كثر بساطة. بسرعة قبل أن يتمكنوا من إلحاق الضرر أ

الشبيحة، على الجهة الأخرى، أشخاص غير مرئيين للشعب والحكومات الأوربية إلى حد كبير، وعلينا
أن نلوم أنفسنا لذلك، لأن الهاجس الأوروبي يتمحور حول العثور على غيلان “إسلامية” بوجوه ورعة



ومخيفة يختبئون بين حشود اللاجئين الرثة، بينما لا يعد الشبيحة عمومًا من المتدينين؛ فهم يرتدون
ملابسًا عادية، يحتسون الكحول، يدخنون، ويحبون التقاط صور “السيلفي” المفعمة بالغرور وحضور
الحفلات، ولكــن الأوروبيين المتعصــبين يبحثــون عــن نقيــض هــؤلاء الأشخــاص تمامًــا؛ فــالتمحيص
والمراقبــة ينصــبان علــى المســلمين مــن ذوي المظهــر الإسلامــي، وخاصــة مــن بين اللاجئين، كمــا أن ذم
كثر إقناعًا، فهل كانت صحيفة الديلي ميل لتبيع هذا العدد الهائل وكراهية الإسلاميين يبدو أمرًا أ
يًــا كمســلمين؟ الجــواب مــن طبعاتهــا لــو كــانت تركــز علــى المجــرمين الحقيقيين ممــن لا يبــدون ظاهر

ببساطة، لا،لأن الخوف من المظهر الإسلامي هو الذي يحقق المبيعات.

الأسوأ من ذلك يتمثل بأن بعض الشبيحة يحملون علامات تدل على إرسالهم من قِبل مخابرات
النظام السوري إلى أوروبا للتجسس على اللاجئين الحقيقيين أو لارتكاب أعمال إرهابية، وهنا لا بد
مــن التــذكير بــأن النظــام الســوري هــدد في عــام  بمهاجمــة أوروبــا مســتخدمًا المــوالين المــدنيين

بصفتهم وكلاء عنه في الداخل الأوروبي.

لــذا، وباســتخدام موقــع الــويب الخــاص بي، قمــت بإنشــاء أرشيــف خــاص للمقــاتلين المــوالين للنظــام
الذين حددتهم على وسائل الإعلام الاجتماعي، وإليكم بعض الأشخاص الذين وجدتهم:

ليـث أيمـن منشـدي: وفقًـا لصـفحته الخاصـة علـى وسائـل الإعلام الاجتمـاعي، والـتي حُذفـت الآن،
ليث هو لبناني- عراقي عاش في دمشق، انضم إلى أحد الجماعات الجهادية الشيعية العراقية العديدة
يـا للقتـال لصالـح النظـام، ربمـا في صـفوف فصـيل أبـو الفضـل العبـاس، والجـدير الـتي جـاءت إلى سور

كثر من أولئك الذين يحاربون ضده. بالذكر هنا بأن “الجهاديين” الذي يقاتلون في صفوف النظام أ

حمّل ليث العديد من الصور إلى حسابه الشخصي على الفيسبوك، في إحداها، كان يقف ضمن ما
يمكن أن يكون أحد مراكز الاحتجاز مع بندقيته، وحول قدميه تنتشر جثث الرجال الذين يبدو بأنهم
كبر من الجثث، ومن الملاحظ بأن قتلوا حديثًا، وفي صورة أخرى قام بنشرها، كان يقف فوق عدد أ
الزي العسكري الذي يرتديه كان يحمل الشعار الشيعي “نحن هنا من أجلك يا زينب”، وهو الشعار
المستخدم لتبرير قتال الشيعة مع السنة، كون الدعايات الإيرانية تزعم بأن السنة سيقومون بتخريب
ينــب المبجــل مــن قِبــل الشيعــة، أمــا علــى تــويتر، فنــشر صــورة لــه وهــو يرتــدي الــزي ضريــح الســيدة ز

العسكري لحزب الله.

في عـام  شـارك ليـث صـورة لـه وهـو في الجـزر اليونانيـة، وفي وقـت لاحـق قـام بتغيـير مكـانه إلى
نويشتـاد في بريمـن/ ألمانيـا، مـدعيًا بأنـه لاجـئ “سـوري”، وهـو أمـر غريـب بـالنظر إلى حقيقـة أن أيًـا مـن

يًا، وبعد أن كُشف حسابه، قام ليث بإغلاقه. والديه ليس سور

بالمحصلة، وجود مقاتل من حزب الله في أوروبا هو أمر مثير للقلق، كون الأخير سبق له ضرب أهداف
مدنية في أوروبا؛ لذ يجدر بنا السؤال، ألا يمكن أن يحمل رجل مثل ليث قليل من التحفظات فقط ة

حول قتل الأوروبيين، كداعش تمامًا؟
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محمد كنعـان: خـدم كنعـان حـول دمشـق، ويتمتـع بعلاقـة وديـة مـع الأسـد، حـتى أنـه التقـى بـه غـير مـرة
بشكل شخصي، كما يوضح أحد مقاطع الفيديو المنشورة في يناير  والمصورة في بلدة جوبر.

false

يشير النشطاء على الإنترنت بأن كنعان مسؤول عن حوادث تعذيب السجناء والسرقة والقتل عند
نقاط التفتيش، كما أنه عمل في بيع السيارات المسروقة.

خـاض كنعـان العديـد مـن المعـارك الرئيسـية، بمـا في ذلـك معـارك حـول الغوطـة، وخلال هـذه المعـارك
طـوق جيـش الأسـد مـدنًا مختلفـة، بمـا في ذلـك مضايـا، ومنـع وصـول أي طعـام إلى السـكان في ظـل

سياسة “الركوع أو الجوع”.

في عام  ظهر كنعان في السويد، وبعد أن نشر السوريون صوره على الفيسبوك، ادعى كنعان
على حسابه بأن هؤلاء الأشخاص “حثالة” وسيقوم بـ”التعامل معهم”.

محمد العبد الله: يُعرف أيضًا باسم أبو الحيدرين، العبد الله ليس مجرد شبيح عادي، فهو، وفق ما
يُظهر زيه ضمن صورة له على وسائل الإعلام الاجتماعية، أحد أعضاء وحدات النخبة، وربما تابع

للقوات الخاصة.

يظهــر العبــد الله في الصــور الــتي نشرهــا علــى حســابه المغلــق حــديثًا في الفيســبوك وهــو علــى خطــوط
الجبهـة الأماميـة، وإحـدى الصـور تتضمـن صـورة لـه وهـو يـدوس علـى جثـث لرجـال يرتـدون ملابـس

مدنية.

بحلول عام  وصل العبد الله إلى السويد بصفة “لاجئ”، ويبقى السؤال: ما الذي يفعله عضو
يبًا عاليًا من قوات الأسد في أوروبا؟ مدرب تدر

ادعى ناشطون من موقع مجرمون، وهو موقع عربي يدعي فضح جرائم الحرب التي يرتكبها النظام
السوري، بأن العبد الله مشهور بتقطيعه لأوصال الضحايا؛ فعلى الرغم من أن المعروف بأن داعش
هي رائدة هذه الفظائع، ولكن الحقيقة هي أن قوات الأسد تذبح وتشوه قبل بزوغ التنظيم بصورته

الحالية.

حسام السطوف: أحد أعضاء الشرطة السرية التابعة لنظام الأسد، والمسماة بالمخابرات الجوية في
حلب، وهي إحدى أهم الوكالات الاستخباراتية التي يثق بها النظام، ويبدو بأن السطوف كان يعمل
مــع ســفير الأســد لــدى الأمــم المتحــدة، بشــار الجعفــري، كمــا تظهــر إحــدى الصــور الــتي التقطهــا معــه

المنشورة على حسابه في الفيسبوك.

ادعــى نــاشطون ضمــن مجموعــة علــى الفيســبوك تســمى “مجرمــون وليســوا لاجئين” بــأن حســام
أرُســل إلى موســكو للتــدرب علــى صــنع القنابــل، وفي إحــدى الصــور الــتي نشرهــا علــى حســابه علــى
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الفيسبوك يظهر بزيه العسكري وخلفه على الجدار شهادة عسكرية روسية، كما يضيف الناشطون
في موقع مجرمون بأن السطوف تقدم بطلب للجوء في ألمانيا، وللوصول إلى هناك، طار على ما يبدو
من دمشق التي يسيطر عليها النظام السوري إلى روسيا، وسافر آلاف الأميال على طريق اللاجئين،
يــون بأنــه مُرســل إلى ألمانيــا لشــن هجمــات قبــل أن يســتقر علــى مــا يبــدو في هــامبو، ويتكهــن السور
هناك ليتم إلقاء اللوم بها على اللاجئين، والسؤال هنا، ألا ينبغي أن يتطلب صانع قنابل محترف
كبر عندما يصل إلى أوروبا؟ وألا ينبغي الاهتمام بالصور التي  تظهره ضمن السفارة الروسية اهتمامًا أ

وضمن المظاهرات حاملاً علم حزب الله؟

صبري كاكو: وصل كاكو وصل مؤخرًا إلى هولندا من حلب كلاجئ، لكن مشاركات وسائل الإعلام
كيد، بأن كاكو مشهور في جميع أنحاء حلب بأنه من الاجتماعية شككت بكونه لاجئًا، مدعية، دون تأ
أوائــل الأشخــاص الذيــن انضمــوا لعصابــات الشبيحــة، حيــث تــم إرســال هــؤلاء العصابــات في بدايــة

الأحداث، مسلحين بالسكاكين والبنادق والهروات، لمهاجمة المتظاهرين.

في إحـدى الصـور الـتي تُظهـر تجمعًـا للشبيحـة أثنـاء مهـاجمتهم للمتظـاهرين، يظهـر كـاكو وهـو يحمـل
ــم ــه مســتخدم دائ ــه بأن ــدل عضلات ــة، وت ــة الألعــاب الرياضي هــراوة، وفي صــورة أخــرى يظهــر في صال

للستيرويد.

مــن المرجــح أن كــاكو كــان عضــوًا ضمــن مجموعــة الشبيحــة الــتي يقودهــا حمــدي مــاردلي، الملقــب بــأبي
ســلمو، وهــو عضــو سيء الســمعة مــن ميليشيــات الشبيحــة، كمــا تقــول وسائــل الإعلام الاجتماعيــة
المناهضـة للنظـام، والـذي قُتـل في أواخـر عـام ، ويـذكر بـأن كـاكو كـان قـد نشـط في حـي الشيـخ

مقصود بحلب، في ف الأمن السياسي التابع للنظام هناك.

علاء عادل خليل: هو عضو آخر من قوات النخبة التابعة للنظام السوري، ينحدر من القامشلي
وهو بالأساس ملاكم محترف، تطوع خليل ضمن اللجان الشعبية، وهو الاسم الرسمي للشبيحة،
ــأن خــدماته لاقــت إعجــاب رؤســائه، ممــا أدى إلى نقلــه ليصــبح عضــوًا في القــوات الخاصــة ويبــدو ب
ية، وهي قوة مؤلفة من نخبة الموالين للنظام، وتمت ترقيته بسرعة؛ وبحلول عام  كان السور
يعمل حارسًا شخصيًا للأسد، كما يتوضح من صورة ملتقطة له من ملف فيديو أثناء إلقاء الأسد

لخطابه في ساحة الأمويين.

يبًا بالعلويين  ارتبط خليل أيضًا بالحرس الجمهوري، وهي القوة العسكرية التي تنحصر عضويتها تقر
والمكلفة بحماية الأسد، كما اتُهم من النشطاء المناهضين للنظام في موقع مجرمون بالوقوف خلف

مذبحة للسجناء المدنيين عند نقطة تفتيش.

وصـل خليـل إلى ألمانيـا في أواخـر عـام  بصـفة “طـالب” فـار مـن الحـرب، ولكـن مـع ذلـك تثبـت
صــفحته علــى الفيســبوك خلاف ذلــك، ويشــير أحــد الأشخــاص الســوريين الذيــن أعرفهــم بــأن خليــل



يعيــش حاليًــا في ألمانيــا ويــدرس هنــاك، ويزعــم بأنــه تفــاخر بخــدمته الــتي قــدمها للنظــام عنــدما تمــت
يبية التي تلقاها ليصبح قناصًا في روسيا. مواجهتهـ بما في ذلك الدورة التدر

من الصعب أن ننكر بأن الشبيحة القتلة ينتمون إلى السجون، لا إلى شوا أوروبا؛ فطالما أن هؤلاء
الأشخـاص لا يحـوزن أي تحفظـات حـول الـضرب بـالهراوات وإطلاق النـار علـى السـوريين مـن جميـع
كثر، والأمر الأشد إثارة الأعمار، فمن غير المرجح أن يؤرقهم ممارسة هجوم على شخص أوروبي أو أ
للهلــع هــو أن العديــد مــن الشبيحــة الذيــن حــددتهم يبــدو بأنهــم يمتلكــون صلات مــع نظــام الأســد،
ينفقون من ماله، ويتعاونون مع أجهزة الاستخبارات التي تقف خلفه، مما يجعلهم أدوات محتمله
يــة لأعمــال عنــف مخططــة بدقــة قــد تــضرب أوروبــا في المســتقبل بغيــة خدمــة أهــداف الدولــة السور

وحلفائها.

الشبيحة يرتكبون بالفعل جرائمًا في الأوطان الجديدة التي حلوا بها؛ فمؤخرًا تم نهب مطعم للفلافل
يا في برلين لرفعه العلم السوري، حيث قام منفذو الهجوم بتشويه العلم وكتبوا على الجدران “سور
الأســد”، كمــا تــم العثــور أيضًــا علــى تهديــدات بالقتــل، حيــث يواصــل بعــض هــؤلاء المجــرمين ترويــع

مواطنيهم، أو يعملون حتى ببيع المخدرات، كما يُقال.

لا مندوحــة مــن القــول بــأن داعــش تشكــل خطــرًا داهمًــا، ولكــن الغالبيــة العظمــى مــن التهديــدات
الحقيقية التي تواجه الغرب الآن يمكن أن تُعزى بلا جدال لنظام الأسد، وليس لمعارضيه؛ فهل نحن
يـة نشعـر بالأمـان حقًـا إذا علمنـا بـأن الرجـال الـذي جُنـدوا للتعذيـب والقتـل والاغتصـاب يجوبـون بحر

شوا أوروبا؟

المصدر: تابليت ماغ
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